
أين وصلت قضية راشد الغنوشي؟.. حوار
مع ابنته سميّة

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

بعث رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رسالة من سجنه في الذكرى الـ  لتأسيس
الحركة، دعا فيها أنصاره إلى التزام الصبر والهدوء والحكمة في مقارعة الاستبداد ومقاومة الانقلاب.

وقال الغنوشي إن حركة النهضة “تحمّلت أعباء الحكم بصيغة توافقية في ظروف قاسية، وقدمت
التضحيات الجسام، صحبة الأطياف المتعددة للمعارضة الوطنية والديمقراطية الواسعة في مقاومة
الانقلاب علــى الدســتور ومقارعــة الاســتبداد، والهــدم الممنهــج والشامــل لمؤســسات الدولــة التونســية،

وضرب جميع المكتسبات الديمقراطية والحريات الأساسية في تونس”.

كما طمأن الغنوشي مناصريه بقوله: “في اليوم الـ  لاعتقالي، ظلمًا وبهتانًا وتعسفًا، أطمئن جميع
الأحرار في تونس والعالم بأنني ولله الحمد والمنة، بخير، وكلّي ثقة مطلقة في لطف الله سبحانه وتعالى
بتونس، ونصره لشعبها الصامد والصابر، من أجل تجسيد تطلعاته في التأسيس الوطني التشاركي
ـــة ـــل حقـــوقه الاقتصادي ـــة المختطفـــة، وني ـــد واســـتعادة الديمقراطي ـــة القـــانون والحكـــم الرشي لدول

والاجتماعية العادلة والتجسيد الفعلي للتنمية المستدامة لتونس اليوم وللأجيال القادمة”.

يـز ثقتهـم العاليـة والغاليـة في نصر الله لتطلعـات الشعـب التـونسي في ودعـا الغنـوشي أنصـاره إلى “تعز
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الحرية للجميع، والعدالة الاجتماعية المنجزة، والكرامة الوطنية الشامخة، ووفائهم لوطنهم تونس،
وإيمانهم بعدالة قضيتهم، وشرف انتمائهم لإحدى أهم الحركات والأحزاب المدنية في الوطن العربي

والعالم الإسلامي”.

وقـالت هيئـة الـدفاع عـن الغنـوشي إن “اعتقـاله لم ترافقـه إجـراءات قانونيـة وإنمـا محاكمـات إعلاميـة
غايتها التنكيل به”، وأشارت الهيئة إلى أن كل الإجراءات التي تمّت هي خا إطار القانون، ومبنية

على تجاوزات وعلى تصريح للغنوشي تم تزييفه واجتزاؤه من سياقه.

وأضــاف أنهــا تقــدّمت بشكــوى إلى النيابــة العامــة ضــد تزييــف الوثــائق، وتــرى الهيئــة أن “الغنــوشي
ا لا يمكن القبول بها، وأن التهم الموجّهة إلى الغنوشي مفبركة وترقى الأحكام يتعرض لمظلمة خطيرة جد

فيها إلى الإعدام”.

لمعرفة المزيد حول قضية السياسي التونسي البارز ومحنته، استضفنا في “نون بوست” الكاتبة سمية
الغنوشي، ابنة زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وتحدثنا حول الوضع القانوني لأبيها في معتقله،

والإجراءات القانونية التي تلجأ إليها عائلته.

ـــة ـــا الثقافي ـــة “ميم” المهتمـــة بالقضاي ـــر مجل ي ـــرأس تحر ـــة وصـــحفية معروفـــة، وت ســـميّة هـــي كاتب
والاجتماعية في العالم العربي.

لـو نبـدأ بالحـديث عـن آخـر الأخبـار المتعلقـة
ـــه، هـــل بالســـيد راشـــد، وضعـــه في معتقل
يوجــــد أيــــة أخبــــار عــــن حــــالته النفســــية
والصـــحية؟ وكيـــف تتعامـــل قـــوات الأمـــن
معـــه؟ ومـــا صـــحة الأحـــاديث الـــتي تقـــول

بمقاطعته للمحكمة؟
الحمد لله هو بخير وعافية ومعنوياته مرتفعة، قوي بإيمانه وعدالة قضيته ويقوّي من حوله من
مسـاجين الـرأي، وهـو يقسـم وقتـه مـا بين المطالعـة والعبـادة. آخـر المسـتجدات أنـه امتنـع عـن حضـور
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جلسات التحقيق التي لا تنتهي لأنه يراد منها استنزافه بدنيا ومعنويا، والقيام بعملية إخراج لأحكام
قضائية جاهزة من طرف قضاء التعليمات.

لــــو نتحــــدث عــــن الاتهامــــات الموجّهــــة إلى
السيد الغنوشي، وما هو تعليقكم عليها؟
هي تهم تافهة لن تصمد أمام أي تحقيق قضائي مستقل. التهمة الأولى التي سُجن بسببها والدي
هـي التحريـض علـى التقاتـل وتهديـد أمـن الدولـة، بنـاءً علـى تصريـح تـم اقتطـاعه والتلاعـب بـه، وهـو
تصريــح يعــبرّ عــن قناعــات الغنــوشي البارحــة واليــوم وغــدًا، وملخّصــه أن تــونس تتســع للجميــع، وأن
إقصاء أي طرف سياسي من المشهد معناه فتح أبواب الحرب الأهلية، وهو ما نراه فعلاً في العديد

من البلدان العربية اليوم.

كيف تنظرون إلى الإجراءات القانونية بحقّ
راشـــد الغنـــوشي، ومـــا هـــي آليـــة التعامـــل

القانوني من قبلكم مع هذا الحدث؟
القانون معطّل اليوم في تونس التي تحولت فيها الدولة إلى دولة العنف والمداهمات والاعتقالات،
مع تطويع القضاء واستخدامه أداة لضرب الخصوم والانتقام منهم. للأسف ما بُني في تونس بعد
الثـــورة بجهـــود مضنيـــة وتضحيـــات جســـام ينســـفه قيـــس ســـعيّد اليـــوم بجـــرة قلـــم، بعـــدما عطّـــل
المؤســسات وكتــب دســتوره الخــاص، وطفــق يــدير الدولــة بالمراســيم الرئاســية، وكــأن تــونس حظيرتــه

الخاصة التي ورثها عن والده.

تعلمون أننا توجهنا أيضًا إلى محكمة حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية، والدولة التونسية عضو
مؤسّــس لهــا، ويفــترض أن أحكامهــا ملزمــة لهــا. وقــد ســبق للمحكمــة الأفريقيــة أن أصــدرت حكمًــا
ــا، اســتنادًا للقــوانين الدوليــة ــة باطلــة شكلاً ومضمونً ــبر إجــراءات قيــس ســعيّد الانقلابي ــا اعت قضائي
والأفريقيـة. احتكمنـا للمحكمـة الأفريقيـة مطـالبين بـإطلاق سراح المسـاجين، لنقيـم الحجـة علـى هـذا

النظام الذي لا يحترم لا قوانين ولا ضوابط سياسية أو أخلاقية.



مـا هـو دور حركـة النهضـة في هـذا الوضـع؟
وكيف تتعامل الحركة مع هذه الأزمة؟

النهضة عملت كل ما في وسعها لتجنب الأزمة والترفق بأوضاع البلد من خلال التوافقات والتنازلات
التي انتهجتها، لكن الشعب يكتشف اليوم كذبة الانقلاب الذي جاء بشعار إنقاذ تونس، فإذا به ينزل
بها إلى أعماق الهاوية ويقف بها على حافة الإفلاس. النهضة تتحرك مع غيرها من القوى السياسية
وتحــت مظلــة جبهــة الخلاص الــوطني، لــدحر هــذا الانقلاب الغــادر وتخليــص تــونس مــن شرور هــذا

الاستبداد الذي يطبق على أنفاسها مجددًا.

هـل نسـتطيع الحـديث عـن علاقـة الرئيـس
قيـــس ســـعيّد باعتقـــال الســـيد الغنـــوشي،
خاصــة أن ســعيّد منــذ انقلابــه يســعى إلى

شنّ حرب على النهضة وقياداتها؟
لا شــكّ في ذلــك، قيــس ســعيّد هــو الــذي يصــدر التعليمــات، وهــو الــذي يتحكــم في جهــازَي البــوليس
والقضـاء، وهـو الـذي يـأمر النيابـة العموميـة فتطيـع. منـذ أن دخـل سـعيّد قصر قرطـاج وهـو يمـارس

التحريض السياسي والخطابي ضد والدي تصريحًا وتلميحًا.

يعود هذا لأسباب عديدة، لأنه كان يرى في مجلس نواب الشعب ورئيسه عقبة كَأدْاء أمام طموحاته
السلطوية، ولأنه يرى في النهضة باعتبارها الحزب الأول في البلاد حاجزًا أمام تنفيذ مشروعه الانقلابي
الرامــي لإقامــة نظــام الفــرد الواحــد الأوحــد، وطبعًــا لأنــه لا يمكــن أن يتحمّــل وجــود شخصــية بحجــم

 سياسي له.
ٍ
الغنوشي الفكري والسياسي، وهو الذي لا تاريخ ولا ماض



هــل توجــد ضغــوط دوليــة علــى الحكومــة
التونســية لإطلاق سراح الغنــوشي؟ وكيــف

تنظرون إلى ردود الفعل الدولية؟
يــن الغــربيين، ومــن القــوى المنــاصرة هنــاك ضغــوط مــن المنظمــات الحقوقيــة ومــن الأكــاديميين والمفكر
يــة والديمقراطيــة، وهــذه الأطــراف تمثّــل نوعًــا مــن الضغــط علــى صــانعي القــرار الغــربي لاتخــاذ للحر

مواقف جدية من نظام قيس سعيّد الانقلابي.

إلى حد الآن، عبرّت العديد من الدول عن استيائها من اعتقال الغنوشي والقيادات السياسية، لكن
كثر جدّية وحزم من ديكتاتورية قيس سعيّد التي تراهن على نسف كل المكتسبات المطلوب موقف أ

التي تحققت.

مــا هــو تــأثير اعتقــال والــدك علــى الحركــة
الســـياسة التونســـية بشكـــل عـــامّ؟ وكيـــف
ـــــــــــات ي تنظـــــــــــرون إلى مســـــــــــتقبل الحر
والديمقراطية في تونس في هذا السياق؟

طبعًــا الشيــخ راشــد الغنــوشي شخصــية وازنــة وتــرك بصــمته في المشهــد الســياسي التــونسي، وتأثيراتــه
يــة تمتــدّ إلى المجــال الإسلامــي عامــة، وتقــديري أن اعتقــاله زاد القناعــة لــدى مختلــف القــوى الفكر
يـة الناشئـة الـتي ـد، وتجـاوز الصراعـات الأيديولوجيـة في وجـه هـذه الديكتاتور السياسـية بـضرورة التوح

تهدد الجميع.

دة في الصـميم اليـوم، لكـن المجتمـع يقـاوم بأشكـال وصـيغ مختلفـة. الأحـزاب يـات مهـد كيـد أن الحر أ
ية، والمنظمات والقضاة والمحامون وكل قوى المجتمع المدني. كما أن الناس يتجرؤون على الديكتاتور

ولم يستسلموا لمناخ الخوف الذي يراد فرضه على الجميع.



يوهات المتوقعــة في قــادم مــا هــي الســينار
الأيـــام بالنســـبة إليكـــم، ولـــو نتحـــدث عـــن
ـــا تحـــذرون؟ والتحـــديات تخوفـــاتكم وممّ

التي تواجه تونس؟
تونس اليوم خليط مركبّ من الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وهذه الازمات
تطحن الجميع. لأول في تاريخ تونس منذ الاستقلال يصطفّ الناس في الطوابير لساعات طويلة من
أجل الحصول على الخبز والدقيق والزيت. والبلد مهدد فعلاً بالإعلان رسميا عن الإفلاس في حال

ا. العجز عن دفع ديونه، وهو أمر وارد جد

ما يخيف اليوم هو انهيار الوضع بصورة كاملة، واتجاه البلد نحو الفوضى الشاملة، خصوصًا مع
ق الأزمة الاقتصادية والمالية. تفكيك مؤسسات الدولة وتعم

التحــدي الــذي تــواجهه تــونس يتمثــل بطبيعــة الســياسة، لأنهــا تمثــل المــدخل والمفتــاح لمعالجــة الأزمــة
الراهنة، فالحركة الافتصادية شبه معطلة اليوم لأن لا أحد يثق في المناخ السياسي السائد. لذا الحل
إما الذهاب الى حوار وطني شامل يُفرَض على قيس سعيّد مع الالتزام بمخرجاته، وإما الذهاب إلى

انتخابات رئاسية مبكرّة تفسح المجال أمام عودة النظام الديمقراطي المغدور به.
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